
  2017جوان  الخامس العدد                                                                                                        مجلة الرواق 

83 
المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                               مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية             

 

 وفيات أطفال الأسر المهجرة إلى إقليم كوردستان العراق
 دراسة ميدانية في مدينة أربيل

 فراس عباس فاضل البياتيد. 
 جامعة الموصل العراق

 
 :الملخص

السكاني المتمثلة بالهجرة والوفيات والخصوبة من حيث الأثـر والتـأثر ، عناصر النمو من المعلوم أن العلاقة وثيقة بين 
وان وفيــات الأطفــال مــن الموضــوعات الأكثــر علاقــة بظــاهرة الهجــرة والانتقــال المكــاني وذلــك لمــا للثــاني اثــر وأبعــاد في 

صــل لســكان العــراق في العقــدين المنصــرمين مــن هجــرات ونــزوح وفيــات الأطفــال مــن حيــث الكــم ، ولعــل أن مــا ح
/حزيـــران/ 10وتهجــير أثــرت علــى أوضــاعها الصــحية والاقتصــادية والاجتماعيـــة وخاصــة موجــة النــزوح الأخــيرة بعــد 

، كانت الأكـبر والأكثـر أثـرا في سـكان العـراق، وان نـزوح الأسـر مـن منازلهـا ومـد�ا أوقعـت الأثـر السـلبي في 2014
) سـنة، فتـأثرت أوضـاعهم الصـحية 15دون حياتها وحياة أفرادها وخاصـة الأطفـال مـن الفئـة العمريـة (يـوم_جوانب 

ممـــا أدى إلى وفيـــات الكثـــير مـــنهم ، ودراســـتنا هـــذه محاولـــة للكشـــف عـــن وفيـــات أطفـــال الأســـر المهجـــرة في إقلـــيم  
 كوردستان العراق من اجل الوقوف على معدلاتها وأسبابها .

 حية : الأسرة، الوفيات، الهجرة ، النمو السكانيالكلمات المفتا
 
Abstract : 
It is known that a close relationship between population growth of immigration and fertility 
and mortality in terms of impact and vulnerability to the elements, and that the deaths of 
children from the most topics related to the phenomenon of immigration and the transition 
spatial That is because of the second impact and dimensions of the deaths of children in terms 
of quantity, and perhaps that is what happened to the people of Iraq in the past two decades of 
migrations and displacement and displacement affected the health, economic and social 
conditions, especially the recent wave of displacement after 10 / June / 2014, was the largest 
and most impact on the Iraqi population, and that the exodus of families from their homes and 
cities have caused negative impact on aspects of their lives and the lives of its members, and 
especially the children of the age group (Aom_don 15) years, Vtothert health conditions 
which led to the deaths of many of them, and this study is an attempt to detect and infant 
mortality displaced families in the Kurdistan region of Iraq in order to stand on the rates and 
causes. 
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 المقدمة 
تعـــد وفيـــات الأطفـــال مـــن الموضـــوعات الـــتي نالـــت اهتمـــام البـــاحثين منـــذ القـــدم، وذلـــك لأهميـــة الموضـــوع، وانثـــر في 
المجتمع، فضلا عن دور العوامل الاجتماعية السائدة في المجتمع فيها، ولعل مـن اهـم هـذه العوامـل هـي الهجـرة وتغيـير 

ط حياتــه فيعرضــه إلى نكســات نفســية وصــحية قــد تــؤدي إلى تهديــد محــل إقامــة الطفــل وأســرته والــتي تــؤثر ســلبا في نمــ
 حياته ومن ثم الموت.

نتيجـة التقلبـات السياسـية والأمنيـة  2003لقد عانى سكان العراق هجرات مختلفـة واهمهـا هجـرات قسـرية منـذ عـام 
د تنظـــيم الدولـــة الإســـلامية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة الـــتي المـــت بالبلـــد، وأخرهـــا ســـقوط المـــدن العراقيـــة بيـــ

. فبـــدأت موجـــات الهجـــرة القســـرية ترتفـــع مؤشـــراتها بـــين ســـكان المـــدن العراقيــــة 2014/حزيـــران/ 10(داعـــش) في 
 الساقطة أما لمدن عراقية أكثر أمنا أو لبلدان خارج العراق.

لسـلبي علـى واقعهـم الصـحي مما أثر سلبا على نمط الحياة لسـكان العـراق فـتركهم بيـوتهم ونمـط حيـاتهم كـان لـه الأثـر ا
نتيجـــة وخاصـــة الأطفـــال دون ســـن (خمـــس) ســـنوات، فتغـــير محـــل الإقامـــة قســـريا ومـــا صـــاحبه مـــن معانـــاة وخـــوف 
وصــدمات للأســرة وأطفالهــا انعكــس ســلبا علــى حيــاة أطفالهــا ممــا أدى إلى وفيــات أطفــال الكثــير مــن الأســر المهجــرة 

 قسرا.
ث، جــاء الأول (الإطـــار المنهجـــي للدراســة)، والمبحـــث الثـــاني ضـــم ضــمت الدراســـة إلى جانـــب المقدمــة ثلاثـــة مباحـــ

(الهجــرة ووفيــات الأطفــال)، المبحــث الثالــث ضــم (تحليــل بيانــات الدراســة الميدانيــة) ومــن ثم النتــائج والاســتنتاجات، 
 والتوصيات، والمصادر.

وضــاع الســائدة فيــه، ولعــل : أن وفيــات الأطفــال يســأل عنــه المجتمــع لأنــه يتــأثر بــالظروف والأ مشــكلة الدراســة  •
الهجــــرة بكافــــة أنواعهــــا والهجــــرة القســــرية علــــى نحــــو الخصــــوص الــــتي لازمــــت الأســــرة العراقيــــة في العقــــدين الســــابقين 

، كانت لها الأثر السلبي في حياة الأطفال فترك المساكن والسـكن في المخيمـات الـتي 10/6/2014وخصوصا بعد 
، وفــرش الطرقــات ...أثــرت في حيــاة أطفــال الأســر المهجــرة، فضــلا عــن  تفتقــد للشــروط الصــحية، والهياكــل الأبنيــة

تـــدهور الأوضـــاع الغذائيـــة والدوائيـــة كانـــت ســـببا في تفـــاقم الأمـــراض ووفـــاة الكثـــير مـــن الأطفـــال وخاصـــة ممـــن كـــانوا 
مصــابين قبــل التهجــير بــأمراض تحتــاج لرعايــة صــحية وأدويــة خاصــة .هــذا كلــه دفــع الباحــث في التقصــي عــن وفيــات 

 أطفال الأسر العراقية المهجرة إلى إقليم كوردستان العراق متمثلة بمدينة ( أربيل) 
: لكـــل بحـــث هـــدف أو مجموعـــة أهـــداف يســـعى الباحـــث لتحقيقهـــا وبلـــوغ النتـــائج العلميـــة، أهـــداف البحـــث  •

 وأهداف بحثنا تمثلت فيما يأتي:
 التعرف على نسب وفيات الأطفال الأسر المهجرة في مدينة أربيل. .1
 متوفين. كشف عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر المهجرة التي لها أطفالال .2
 ما هي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤدية إلى وفيات الأطفال للأسر المهجرة في مدينة أربيل؟ .3
 توضيح العلاقة بين الهجرة ووفيات الأطفال في مدينة أربيل. .4
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 اب وفيات أطفال الأسر المهجرة في مدينة أربيل.التعرف على أسب .5
 -تكمن أهمية البحث في جانبين هما:  أهمية البحث: •
تعد هذه الدراسة للإجابـة علـى عـدة تسـاؤلات تناولـت موضـوع الهجـرة القسـرية ووفيـات  الأهمية العلمية: .1

هجــرة وطبيعــة أثــر الهجــرة في ، كمــا تحــدد أهميــة البحــث بكونــه محاولــة للكشــف عــن وفيــات أطفــال الأســر المالأطفــال
حدوث الوفيات للأسـر المهجـرة في العـراق بوجـه عـام ومدينـة أربيـل علـى نحـو الخصـوص، كمـا إن أهميـة هـذا البحـث 
تكمن في السعي إلى إضافة دراسة علمية جديدة لتكون مدخلاً لدراسة الهجرة القسـرية ووفيـات الأطفـال ومـن أطـر 

 متعددة.
هــذا البحــث إلى الكشـف عــن وفيــات أطفــال الاسـر العراقيــة المهجــرة في مدينــة  يهــدف الأهميـة التطبيقيــة: .2

اربيل، ودراستها بشكل علمي والوصـول إلى تعميمـات يمكـن مـن خلالهـا توضـيح الظـواهر المماثلـة لهـا في مجتمعنـا أو 
 المجتمعات الأخرى.

 مفاهيم البحث: •
ـــع w.h.o( عرفتهـــا منظمـــة الصـــحة العالميـــة   mortality(المـــوت) الوفـــاة: .1 ) بأ�ـــا الانتهـــاء التـــام لجمي

مظــاهر الحيــاة، في أي وقــت بعــد حــدوث الــولادة الحيــة، أي توقــف الوظــائف الحيويــة بعــد الــولادة دون القــدرة علــى 
وهـذا التعريـف  Fetal Death )w.h.o.1950.p;17(0اسـتمرار في الحيـاة وعليـة فالوفـاة هنـا لا تشـمل وفـاة الأجنـة 

 اسة. هو الذي اعتمد في الدر 
عرفته المادة الأولى من مشروع اتفاقية حقوق الطفل العالميـة بأنـه (كـل إنسـان لم يتجـاوز  Childالطفل:  .2

(منظمــة الامــم  ، أي لم يبلــغ ســن الرشــد بموجــب القــانون المنطبــق عليــه)60، ص1998(منظمــة الصــحة العالميــة ،  ســن الثامنــة عشــرة)

أصـبحت تعـنى في أدبيـات العلـوم الاجتماعيـة تلـك الفئـة العمريـة الـتي تمتـد  . والطفولة كمفهوم)4،ص1990المتحدة للطفولة، 
من سن الولادة إلى الثانية عشرة تقريبـا وفي داخـل هـذه الفئـة العمريـة هنـاك تقسـيمات فرعيـة أخـرى يمكـن إجمالهـا في 

ـــ(الطفولة المبكــرة) وتمتــد مــن الــولادة إلى دون الثالثــة مــن العمــر،  و( الطفولــة الوســطى ) مراحــل عمريــة ثــلاث هــي ب
(دولـة الامـارات وتمتد من الثالثة إلى دون السادسة من العمـر، و( الطفولـة المتـأخرة )  وتمتـد مـن السادسـة إلى الثانيـة عشـر

،إذن هنــاك اخــتلاف حــول مفهــوم الطفولــة ومراحلهــا العمريــة وعلــى �ــج ذلــك حــددنا في  )38، ص1988العربيــة المتحــدة، 
ل إنســان لم يبلــغ ســن الخامســة عشــر مــن العمــر)، ذلــك أن مجتمعنــا تحكمــه عــادات وتقاليــد الدراســة (الطفــل بأنــه كــ

وأعراف تختلف عن يـره مـن المجتمعـات، إذ أن ظـاهرة الـزواج المبكـر وخصوصـا في المنـاطق الريفيـة تحـدث فيهـا زيجـات 
تجـاري العراقـي، وحسـب في هذا العمر تقريبا فضلا عن أن سـن العمـل يبـدأ مـن (الخامسـة عشـر) بحسـب القـانون ال

 تقديرنا فهو بداية النضج والإدراك وإمكانية الحصول على الدخل المستقل.
الوحدة الاجتماعية الأولى الـتي تهـدف إلى المحافظـة علـى النـوع الإنسـاني وتقـوم علـى    family الأسرة: .3

ويعدّ نظام الأسـرة نـواة المجتمـع لـذلك   المقتضيات التي يقتضيه العقل الجمعي والقواعد التي تقررها المجتمعات المختلفة
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.وعّرف الأسرة العـالم الفرنسـي (إميـل دوركـايم) فيعـرف الأسـرة )152، ص1978بدوي،  (كانت أساساً لكل نظام
علــى إ�ــا ليســت ذلــك التجمــع الطبيعــي للأبــوين ومــا ينجبانــه مــن أولاد علــى مــا يســود الاعتقــاد بــل إ�ــا مؤسســة 

اعيــــــــــــــة ويــــــــــــــرتبط أعضــــــــــــــاؤها حقوقيــــــــــــــاً وقانونيــــــــــــــاً وخلقيــــــــــــــاً ببعضــــــــــــــهم اجتماعيــــــــــــــة تكونــــــــــــــت لأســــــــــــــباب اجتم
. وقــد عــرف الأســرة العالمــان (اوكــبرن وينمكــوف) في كتابهمــا الموســوم "علــم )Durkhiem.1921.p;6(الــبعض

الاجتمـاع" علـى إ�ـا عبــارة عـن منظمـة دائميـة نســبياً إذ إ�ـا تتكـون مـن الــزوج والزوجـة والأطفـال أو مـن دون وجــود 
 )Ogburn.1967.p;15(لذين يعيشون في بيت واحدالأطفال ا

وتعريفنــا الاجرائــي للأســرة مــا يــأتي: هــي جماعــة اجتماعيــة منتظمــة تتكــون مــن الــزوج والزوجــة والأبنــاء غــير المتــزوجين 
وقــد تتضــمن أفــراد آخــرين كالأبنــاء المتــزوجين وزوجـــاتهم وأولادهــم وبعــض الأقــارب كالجــد والجــدة والعــم والخـــال... 

 نهم علاقات مستمرة ودائمية نسبياً محكومة بمعايير وقيم وعادات اجتماعية متعارف عليها.وتربط بي
عرفــت منظمــة الأمــم المتحــدة الهجــرة بأ�ــا الحركــة الجغرافيــة للأشــخاص بــين  Immigration الهجــرة: .4

الهجـرة هـي  "إن) . وعرفهـا (لـين سميـث)u.n.1998.p;7( المنـاطق المتضـمنة التغيـير في السـكن خـلال سـنة معينـة
جميــع التحركــات المكانيــة للســكان ومــا يترتــب عليهــا مــن تغــير مكــان الإقامــة أو الســكن بقصــد الاســتقرار في البيئــة 

والهجرة السكانية هي انتقال أو ترحـال النـاس مـن بلـدهم أو مـوطنهم إلى بلـد آخـر أو  .)499،ص1977(سميث،الجديدة" 
طبيعيـــة أو حـــروب أو تهجـــير مـــن قـــوى غازيـــة أو طلبـــا للعمـــل منطقـــة أخـــرى، وتحـــدث الهجـــرة عـــادة بســـبب كـــوارث 

والتمتـع بمســتوى معاشــي أفضــل، وعرفـت الهجــرة الســكانية بأ�ــا التغـير الــدائم لمكــان الإقامــة مـن بيئــة إلى بيئــة أخــرى 
 .)453،ص1999( الحسن،بقصد الاستقرار في البيئة الجديدة 

عي للسكان من مكان الإقامة الأصـلي إلى مكـان أخـر بهـدف : هي انتقال فردي أو جماتعريفنا الإجرائي للهجرةو 
 تحقيق غايات متعددة وعادة ما تكون لأغراض اجتماعية واقتصادية مختلفة سواءً برغبة الفرد أو إجبارا.

 منهج البحث •
في محاولــة بحــث الظــاهرة بشــكل موضــوعي وعلمــي اســتخدم الباحــث مــنهج المســح الاجتمــاعي الــذي يحــاول إيجــاد 

 معبرة عنها كمياً، والمنهج التاريخي الذي يكشف عن الجذور التاريخية للظاهرة قيد الدراسة.علاقات 
 عينة البحث  •

 ) أسرة لها طفل متوفي أثناء التهجير، وبالطريقة العشوائية البسيطة.122اختار الباحث عينة تألفت من (
 فرضيات البحث   •

ا، لتكـون جـاهزة للعـرض والتحليـل للتأكـد مـن صـحتها، من اهم مراحل البحث العلمي وضع الفرضـيات وتصـميمه
 وتكمن فرضيات دراستنا في:

 وفيات الأطفال).(إن هجرة الأسرة وتغير مكان إقامتها كانت سببا في الفرضية الرئيسة: 
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 الفرضيات الفرعية •
 أثرت الهجرة على صحة الأطفال مما أدى إلى أصابتهم بالأمراض وثم الوفاة. .1
 لواقع السكني للأسرة ووفيات أطفالها.هناك علاقة بين ا .2
   هناك علاقة بين المستوى الاقتصادي للأسرة المهاجرة ووفيات الأطفال .3
 مجالات البحث  •
 المجال المكاني / تعد مدينة أربيل مجالا مكانيا للدراسة. .1
 .10/12/2016إلى  10/4/2016المجال الزماني / مدة البحث الميداني الذي بدا بتاريخ  .2
 لبشري/ الأسر المهجرة التي لها طفل متوفي وتعيش في مدينة أربيل.المجال ا .3
 أدوات الدراسة •

 أستخدم الباحث في عملية جمع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع الدراسة الوسائل والأدوات الأتية:
اللفظــي المباشــر ) بمعناهــا العلمــي أي الاتصــال الشخصــي المــنظم والتفاعــل Interviewإن المقابلــة (أ. المقابلــة: 

الــذي يقــوم بــه فــرد مــع فــرد آخــر أو أفــراد آخــرين هدفــه اســتثارة أنــواع معينــة مــن المعلومــات والبيانــات لاســتثمارها في 
المقابلــة و البحــث العلمــي أو للاســتعانة بهــا في التوجيــه والتشــخيص والعــلاج والتخطــيط والتقــويم في مجتمــع الدراســة. 

قائم بالمقابلة وبين فرد أو مجموعة أفراد للحصول على بيانـات مهمـة لتوظيفهـا في تعرف على أ�ا محادثة تجري بين ال
المقابلــة الشخصــية " وذلــك عــن طريــق توجيــه الأســئلة للأســر  ، اعتمــد الباحــث)197، ص1982( الحســن،  البحــث العلمــي

 المبحوثة، ومن ثم تسجيل الإجابة في المكان المخصص لكل منها ".
بيان بأنه " أداة للبحـث تتكـون مـن مجموعـة أسـئلة يـتم صـياغتها مـن قبـل الباحثـان يعرف الاست الاستبيان: . ب

وظــف الباحــث . )339،ص1983(محمـد ، للحصـول علــى إجابـات علميــة لتحقيـق أهــداف يحـددها الباحثــان في دراســته "
العينــة. أمــا الــذي ضــم قســمين مــن المعلومــات، القســم الأول: يحتــوي علــى البيانــات الأساســية عــن أداة الاســتبيان، 

القســم الثــاني: يحتــوي علــى وفيــات الأطفــال للاســر المهجــرة يتضــمن فقــرات جوهريــة عــن الموضــوع، مــن أجــل تحقيــق 
 الأهداف المرجوة من الدراسة.

 خطوات إعداد فقرات الاستبيان •
 لإعداد استبيان �ائي يقيس موضوع البحث اتبع الباحثان الإجراءات الأتية:

 استبيان استطلاعي  .1
الاطــلاع علــى أدبيــات علــم الاجتمــاع وأدبيــات علــم اجتمــاع الســكان تم صــياغة وإعــداد اســتبيان اســتطلاعي  بعــد

يضم توضـيحاً عـن الدراسـة مـن حيـث (عنوا�ـا، وكيفيـة إجابـة المبحـوثين علـى فقـرات الاسـتبيان)، وقـد تمـت صـياغة 
الأســر المهجــرة، معتمــداً علــى الأســس  ) فقــرة تمثــل وفيــات أطفــال24فقــرات الاســتبيان بصــيغتها الأوليــة متضــمنة (

 العلمية واللغوية الدقيقة في صياغتها.
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 Validityصدق الاستبيان  .2
، ويعـد الاسـتبيان صـادقاً ظاهريـاً إذا كـان   الصدق يعني مدى قياس الأداء لما وضع لقياسه من موضـوعات علميـة  

وتعليماتــه والوظيفــة الــتي يعنيهــا وتمثيــل الفقــرات يبــدو صــالحاً في ظــاهره وبصــورة مبدئيــة مــن خــلال النظــر إلى عنوانــه 
مبـــدئيا للأهـــداف المقاســـة، ممـــا يـــوحى بـــان الاســـتبيان مـــن حيـــث ظـــاهره انـــه يناســـب إلى حـــد مـــا الغـــرض المطلـــوب 

.  لقـــد تحقـــق الباحـــث مـــن صـــدق الاســـتبيان باســـتخدام أســـلوب الصـــدق الظـــاهري حيـــث  )52،ص1983(ليونـــا، قياســـه
مجموعــة مــن الخــبراء والمختصــين بــالعلوم الاجتماعيــة، لغــرض بيــان آرائهــم العلميــة في  عرضــا فقــرات الاســتبيان علــى

 مدى صلاحية الاستبيان للدراسة، وهذا يدل على (الصدق الظاهري) للأداة.
  Reliabilityثبات الاستبيان:  .3
فــراد الــذين تتشــابه يعــرف الثبــات بأنــه " عمليــة اختبــار في توزيــع عــدد محــدد مــن الاســتبيان علــى مجموعــة مــن الأ   

ــــراش، صــــفاتهم وخواصــــهم مــــع صــــفات أفــــراد المجتمــــع المبحــــوث وخواصــــه "  قــــام الباحثــــان بتجربــــة  ، إذ)93،ص2009(اب
) أســـرة في مدينـــة أربيـــل، ثم قـــام بإعـــادة الاختبـــار علـــى المبحثـــين 12الاســـتمارة الاســـتبيانية علـــى عينـــة مكونـــة مـــن (

الاختبــار الأولي. وباســتخدام المقيــاس الإحصــائي (معامــل الارتبــاط  ) يومــاً علــى15أنفســهم مــرة ثانيــة بعــد مــرور (
) لــذا تأكــدنا بــان الاســتبيان علـى درجــة جيــدة مــن الثبــات، ممــا 0,88بيرسـون) تبــين بــأن قيمــة معامــل الثبـات بلــغ (

  يدل على التناسق والانسجام في أسئلة استبيانيه.
 الوسائل الإحصائية •

 دم الباحثان العديد من الوسائل الإحصائية هي: لتحليل البيانات الإحصائية أستخ
 النسبة المئوية                .1
 الوسط الحسابي.                       .2
 الانحراف المعياري. .3
 ) .245، ص 2001خواجة، ( معامل ارتباط بيرسون .4

   وفيات الأطفال والهجرة قسراً.المبحث الثاني / 
الأهمية من خلال الكشف عن المسببات والأبعاد وذلـك لأهميـة الموضـوع، الحديث عن وفيات الأطفال امر في غاية 

لاســيما وانــه يمثــل فقــدان فــرد مــن أفــراد الأســرة لــه واقــع في الأوضــاع النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية للأســرة، وان 
ات الأطفـال فهـي  تعرض الأسرة لهذه الصدمة يؤثر في حياتها بشكل كبير، وان البحث عن الأسباب المؤدية إلى وفيـ

كثــيرة إلا أن البــاحثين يؤكــدون أن وفيــات الأطفــال يصــنف ضــمن المــوت الاجتمــاعي أي (أن الأوضــاع الاجتماعيــة 
 ).371ص، 1982( عبد الكريم، السائدة في المجتمع تلعب دورها الفاعل في وفيات الأطفال) 

محــل الإقامــة فالعلاقــة واضــحة بــين محــل إقامــة  ومــن اهــم العوامــل الــتي لا تخلــو مــن أثــار في وفيــات الأطفــال هــو تغيــير
(البيـــاتي، الأســرة وحـــدوث الوفــاة وتشـــير الدراســـات الســكانية إلى أن هنـــاك علاقـــة بــين محـــل الإقامـــة ووفيــات الأطفـــال 

، وان مــا حــدث مــن موجــات الهجــرة وخاصــة الهجــرة القســرية لســكان المجتمــع العراقــي في العقــد المنصــرم )65، ص2009
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ذا كـــان لـــو الوقـــع في المؤشـــرات الحيويـــة لســـكان العـــراق ( الـــولادات ، والوفيـــات) ، فـــالتهجير القســـري والى يومنـــا هـــ
للأســـر العراقيـــة وتـــرك محـــل الإقامـــة الـــتي خططـــت لهـــا ووفـــرت فيهـــا كافـــة شـــروط الســـكن المثـــالي المتمثلـــة بالشـــروط ( 

لى المخيمــات أو المبــاني غــير المؤهلــة للســكن  الصــحية ) الــتي تحمــي أفرادهــا مــن الــبرد والحــر ، والأمــراض ، والانتقــال إ
كـــان لـــه الأثـــر في الواقـــع الصـــحي لســـكان العـــراق وخاصـــة الأطفـــال ، ناهيـــك عـــن أســـلوب التهجـــير الـــذي صـــاحبه 
الخوف والقلـق والا�يـار العصـبي لـه الأثـر في حيـاة الأسـرة وخاصـة الأطفـال ، وتشـير الدراسـات والإحصـاءات حـول 

أن غالبية النازحين أصيبوا بـالأمراض النفسـية نتيجـة فقـدان الأمـن والخـوف مـن المصـير المجهـول النازحين العراقيين إلى 
 .)22-7ص، 2011( ياسين،في مخيمات النزوح 

ويــرى الباحــث أن الكثــير مــن الأســر الــتي هــاجرت أو نزحــت عانــت الأمــرين بســبب الإهمــال ونقــص الجهــود المبذولــة 
سيما الأسر التي لها أطفال مرضـى أو في سـن الرضـاعة فهـي تحتـاج إلى أجـواء لرعايتهم من قبل الجهات المختصة، لا

مناســبة لتنشــئتهم وتحتــاج إلى الظــروف المناســبة لســد حاجــاتهم مــن (الحليــب، والــدواء، والحفاظــات)، بــل وان بعــض 
 صلية وتوفي هناك.الأسر توفي أطفالها أثناء التهجير والبعض الأخر لم يستطيعوا إنقاذهم فبقوا في محل إقامتهم الأ

فتشير الدراسات إلى أهمية العوامل الاجتماعية في تغيير محل الإقامة والنزوح، فالاسـتقرار الاجتمـاعي، وتحقيـق الأمـن 
الاجتمـاعي يعــدان مــن اهــم العوامــل المــؤثرة في اسـتقرار الســكان، وان أي خلــل في هــذه المنظومــة ســتؤدي إلى انعــدام 

لمجتمع وبالتالي تتهـدد المصـالح لاجتماعيـة لسـكان المجتمـع مثـل (العـادات، والتقاليـد، مقومات الأمن الاجتماعي في ا
والأعــراف، والممارســات الدينيــة والعرقيــة، والحريــة ، والتفاعــل الاجتمــاعي ... وغيرهــا) فيضــطر الفــرد إلى اللجــوء إلى 

 مثــل بممارســات المذهبيــة والعرقيــة وغيرهــاالنــزوح وتغيــير محــل الإقامــة إلى أمــاكن يجــد فيهــا الحريــة الاجتماعيــة الــتي تت

، أن المعاناة الـتي رافقـت الأسـر المهجـرة  لم تشـهده تـاريخ البشـرية المعاصـر فموجـات الهجـرة الـتي  )349، ص2012(غـدنز،
عصــفت بالأســر العراقيــة أثــرت ســلبا في نمـــط حياتهــا وأســلوب العــيش ممــا اثـــر ســلبا في أمــد الحيــاة فيهــا ، والإصـــابة 

 ، ومن ثم حدوث الوفيات .بالأمراض 
ـــذا تؤكـــد أدبيـــات علـــم الاجتمـــاع وأدبيـــات علـــم الســـكان علـــى أهميـــة محـــل الإقامـــة مـــن جهـــة  )83، ص2009( تانيجـــا،  ل

وتأكيدها على الدور المؤثر للهجرة القسرية الناتجة عـن سـوء الأحـوال الأمنيـة وانتشـار القتـل الطـائفي وغـيره في حيـاة 
مــا كانــت الهجــرة مجهولــة الجهــة والمصــير، ويــرى الباحــث أن الأســر المهجــرة قســرا مــن الســكان المهجــرين وخاصــة إذا 

 مد�ا عانت الأمرين ويمكن الإشارة إلى بعضها فيما يأتي:
فقــدا�ا لكــل شـــيء المســكن والأغــراض المنزليـــة، والــبعض منهـــا فقــدا�ا لأبنائهــا أو بناتهـــا فكانــت الصـــدمة  .1

 مؤثرة جدا.
 وأفرادها، وانتشار الأمراض والأزمات بين أفرادها.الا�يار النفسي للأسرة  .2
 السكن غير الملائم، فغالبية النازحين بقوا ومازالوا البعض منهم يتخذون من المباني والهياكل مكانا للعيش. .3
أن المهجرين الذين يسكنون المخيمات يعانون من نقص حاد في جوانب الحياة الأساسية (الغـذاء، الـدواء،  .4

 اش...).الملبس، والفر 



  2017جوان  الخامس العدد                                                                                                        مجلة الرواق 

90 
المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                               مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية             

انتشار البطالة وا�يار الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر المهجرة اثر ذلـك علـى سـد حاجاتهـا مـن الـدواء  .5
 والغذاء.

لعل هذه الأسباب وفقدان الرعاية الحكومية المناسبة لهم لانشـغال الحكومـة بـالحرب ، وانتشـار الفسـاد كـان لـه الأثـر 
 را ، مما عرضها إلى الإصابة بالأمراض وتهديد حياتهم ومن ثم الوفاة . السلبي على صحة أطفال الأسر المهجرة قس

 أن نعبر عن أبعاد الهجرة القسرية في وفيات الأطفال في المخطط الاتي .ويمكن 

 
 
 
 
 
 

 أولاً: البيانات الديموغرافية 
 حجم الأسرة -1

منا اســر العينــة مــن حيــث الحجــم إلى اســر صــغيرة الحجــم يبلــغ عــدد مــن اجــل بلــوغ النتــائج الإحصــائية الدقيقــة قســ
) إفـراد، واسـر كبـيرة الحجـم (أكثـر مـن ثمانيـة 7-5) إفراد، واسـر متوسـطة الحجـم يبلـغ عـدد أفرادهـا (4-3أفرادها (

عيـة، إفراد). يعد حجم الأسرة من الدلالات الهامة وذات الأثر الكبير في اختلاف حاجاتهـا مـن حيـث الكميـة والنو 
 وان تباين حجم الأسرة بشكل عام وفي عدد أطفالها يعد مؤشرا هاما على اختلاف حجم الاستهلاك.

 
 

 

التھجیر 
 القسري 

 

فقدان العیش 
 الرغید 

 

ل فقدان العم  

 

 

 فقدان السكن

 

فقدان الشروط 
الصحیة 
 للعیش 

 

الفقر ونقص 
 الغذاء 

 وفیات الأطفال
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 ) يبين حجم الأسرة وعدد أطفالها الرضع1الجدول رقم (
 %   العدد حجم لأسرة

 37،7 46 صغيرة الحجم
 49،2 60 متوسطة الحجم

 13،1 16 كبيرة الحجم
 100 122 المجموع

 3،1الانحراف المعياري =            4بي = الوسط الحسا
 

) أفــراد وبلــغ عــددها 7_5) أن اغلــب اســر عينــة البحــث هــي متوســطة الحجــم عــدد أفرادهــا (1يبــين الجــدول رقــم (
%) من عينة البحث، يعني ذلك إن زيادة حجم الأسرة يزيد علـى عاتقهـا سـد طلباتهـا، وان 49،2) وبنسبة (60(

الهجــرة، فتشــير الدراســات إلى إن كلمــا زادت حجــم الأســرة زادت معاناتهــا في الهجــرة حجــم الأســرة يلعــب دورا في 
 .)111، ص2011(البواري، ... وزاد احتمال الإصابة بالأمراض والمخاطر 

 الدخل الشهري -2
 ) يبين حجم الأسرة ودخلها الشهري2الجدول رقم (

 %   العدد الدخل الشهري بالألف
200-499 60 49،2 
500_799 30 24،6 
800-999 18 14،8 

1100-1299 14 11،4 
 100 122 المجموع

) 60اغلب اسـر العينـة وبلـغ عـددها ( وان الدراسة،  عينة اسر بين الدخل في تباين هناك ) إن2رقم ( الجدول يبين
%)، وهــــذا يعــــني أن 49،2) الــــف دينــــا عراقــــي ، وشــــكلت نســــبة (499-200أســــرة يــــتراوح دخلهــــا الشــــهري (

يشــي متــدهور ومــنخفض جــدا قياســا لمتطلبــات الحيــاة ، وعــدد أفرادهــا ، ويشــير احــد تقــارير وزارة العمــل وضــعها المع
إلى أن أكثـــر مــن مليـــوني عائلــة عراقيـــة تعــيش تحـــت خــط الفقـــر وان الفقـــر ازداد  2006والشــؤون الاجتماعيـــة عــام 

ك علـى حالتهــا الصـحية والتغذويــة ، ويـنعكس ذلــ2003بنسـبة ثلاثـين بالمائــة منـذ الاحــتلال الأمريكـي للعــراق عـام 
ويــؤثر ســلبا علــى حيــاة أفرادهــا ، وقــد أشــارت نتــائج مســح الأحــوال المعيشــية في العــراق أن مقــدار الإصــابة بــأمراض 
سـوء التغذيــة تتبــاين بــاختلاف الوضــع الاقتصــادي للأســرة العراقيــة إذ ترتفــع في الأســر الــتي تعــاني انخفاضــا في الــدخل 

.وهــذا بــدوره اثــر ســلبا في ســد حاجــات أفــراد الأســرة ) 61، ص2005، والتعــاون الإنمــائي وزارة التخطــيط(الشــهري
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مـن دواء وغـذاء ممـا انعكــس سـلبا علـى صــحة الأطفـال لا�ـم اكثـر تــأثرا بالأوضـاع المحيطـة بهــم ، هـذه النتيجـة تحقــق 
 .الفرضية( هناك علاقة بين المستوى الاقتصادي للأسرة المهجرة ووفيات الأطفال)

 رب الأسرة ةمهن -3
إن للمهنة التي يزاولها الإنسان إثر على طبيعة حياته وأسلوب عيشه ومـن ثم حيـاة أسـرته، وتعـد المهنـة الـتي يزاولهـا    

شـــي يلمعاالإنســان واحـــدة مـــن العوامـــل المـــؤثرة في طبيعـــة حياتـــه وحيـــاة أســـرته فالمهنـــة تحـــدد الـــدخل وبالتـــالي المســـتوى 
 أدناه: 

 ) يبين مهن الوالدين في عينة الدراسة 3لجدول رقم (ا                     
 
 
 
 
 
 

ـــة،  ) أن اغلــب الأســر الــتي حــدثت فيهــا حــالات وفيــات الأطفــال مــن عي3يتضــح مــن الجــدول رقــم (      نــة الدراسـ
%) وهــذا يعــني أن الأب يقضــي معظــم أوقاتــه داخــل البيــت 86،1كــان الآبــاء لا يزاولــون أي عمــل، بلغــت نســبة (

بســبب البطالــة. وان وفــاة الطفــل داخــل هــذه الأســر يعــود إلى جملــه أســباب أهمهــا القصــور المــادي للأســرة وانخفــاض 
 وعي الأسرة وخاصة الأم في الجوانب الصحية والتغذية.

 نوع السكن بعد الهجرة  -4
يعــــد الســــكن مــــن اهــــم الحاجــــات الأساســــية بعــــد الغــــذاء للإنســــان، وان المســــكن هــــو أحــــد اهــــم مقومــــات الأمــــن 
الاجتمــاعي للســكان إذ يعــبر عنــه أحــد أشــكال الضــمان الاجتمــاعي، واســتثمارا للمســتقبل. ويســعى الســكان منــذ 

لـتي حـدثت في المجتمـع البشـري انعكـس علـى الواقـع السـكني القدم في الحصـول علـى المسـكن الملائـم، وان التغـيرات ا
 من حيث التصميم والتأثيث (الديكور) وهذا أيضا فتح بابا جديدا للاستهلاك.

 ) يبين نوع وعائديه المسكن4الجدول رقم (
 % العدد نوع المسكن

 54,1 66 مخيم
 34،4 42 منزل إيجار

 11،5 14 هيكل حكومي وغيره
 100 122 مجموع

 نوع المهنة % % العدد المهنة
 حرة وظيفية

 40,6 59,4 13,9 17 يعمل
 --- --- 86،1 105 لا يعمل

 --- --- 100 122 المجموع
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%) مــن عينــة البحــث اتخــذت مــن المخيمــات ســكنا لهــا، وهــي 54،1) إن أعلــى نســبة وهــي (4بــين الجــدول رقــم (ي
 النسبة الأكبر، والملاحظ إن سكان المخيمات يعانون من أعباء وصعوبات صحية متنوعة منها:

 انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة عدم توفر الشروط الصحية في هذه المخيمات. .1
مــن قبـــل الجهــات المختصـــة، وعــدم تـــوفر المســتلزمات الصـــحية المتمثلــة بـــالمراكز الصـــحية،  الإهمــال الصـــحي .2

 ونقص الدواء، والأجهزة، والكوادر.
 فقدان شروط السلامة الصحية نتيجة الاكتظاظ السكاني في هذه المخيمات. .3

 أطفالها). هناك علاقة بين الواقع السكني للأسرة المهجرة ووفياتوهنا تحققت الفرضية الموسومة (
 الخلفية الاجتماعية  -5

 ) يبين الخلفية الاجتماعية للعينة5الجدول رقم (
 % العدد  الخلفية الاجتماعية

 42،6 52 ريفية
 57،4 70 حضرية

 100 122 المجموع
%) وان نســــبة 57،4) أن اغلــــب اســــر عينــــة البحــــث هــــم مــــن خلفيــــات حضــــرية وبنســــبة (5يبــــين الجــــدول رقــــم (

اتهـا ريفيـة، وهـذا امـر طبيعـي يـنعكس علـى واقـع الرعايـة الصـحية والـوعي الصـحي للأطفـال، %) منها خلفي42،6(
إذ تشير الدراسات أن هناك علاقة بين الخلفيـة الاجتماعيـة للأسـرة ووفيـات الأطفـال، أن تؤكـد أن معـدلات وفيـات 

 افي للأسرة.الأطفال ترتفع في الأسر الريفية، وذلك لأسباب عديدة منها قلة الوعي الصحي والثق
وعلــى الــرغم مــن أن نســبة الأســر الحضــرية اعلــى مــن الريفيــة إلا أن الهجــرة والتهجــير أثــرا علــى طبيعــة الحيــاة الأســرية 

 وبعض السلوك الصحي للأسرة.
 

 المستوى التعليمي للأبوين -6
قضــيها الأم في أشــارت الدراســات الإنســانية لاســيما الاجتماعيــة والصــحية والطبيــة منهــا إلى أن كــل ســنة إضــافية ت 

) في الإلف ويعزى ثلـث هـذه النتيجـة 0.009المدرسة تسهم في انخفاض معدل الوفيات بين أطفالها الرضع بنسبة (
إلى انتمـاء الكثــير مـن النســاء المتعلمــات إلى الطبقـات الثريــة والى العــائلات الـتي تســكن المــدن والمنـاطق الحضــرية، أمــا 

، 2000(الحـــديثي، فـــاض فيعـــود إلى التعلـــيم كمتغـــير يســـهم إســـهاما كبـــيرا في ذلـــك نســـبه (الثلثـــين) الباقيـــة مـــن هـــذا الانخ

   )..121ص
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 ) الذي يبين التحصيل الدراسي للوالدين.6الجدول رقم (
 % الأم % الأب التحصيل الدراسي 

 50،8 62 44،3 54 أمي
 18 22 26،2 32 يقرا ويكتب

 16،4 20 14،8 18 ثانوية (متوسطة وإعدادية)
 10،7 13 13،9 17 معية فأكثرجا

 100 122 100 122 المجموع
 

%)  44،3) أن معظــم الوالــدين في اســر العينــة كــانوا (أميــين) إذ بلغـــت نســبه الآبــاء (6يتضــح مــن الجــدول رقــم (
%) فقــط حصــلوا علــى التعلــيم الجــامعي في حــين بلغــت نســبة الأمهــات الأميـــات 13،9وهــي الأعلــى وان نســبه (

ــ 50،8( %) ممــن كــان تعلــيمهن جــامعي فــأكثر. ويتضــح أيضــا بــان غالبيــة 10،7ل أدنى النســب وهــي (%) مقاب
الوالدين من عينة الدراسة والذين لديهم حـالات وفيـات الأطفـال كـان مسـتواهم التعليمـي متـدني وهـذا يمكـن تعليلـه 

في مجتمعنـا تفضـل الـزواج المبكـر ( بجملة أمور لعل  أهمها ( الزواج المبكر ) ، إذ أن الكثير من الأسر وخاصة الريفيـة 
لبناتهـــا ) علــــى التعلــــيم ، فضــــلا عـــن الفقــــر وتــــدني المســــتوى المعاشـــي للأســــرة الــــذي يجعلهــــا غـــير قــــادرة علــــى تــــوفير 
مســتلزمات التعلــيم لأبنائهــا فالبنــت فــرد مســتهلك في نظــر الوالــدين أكثــر منهــا منــتج، إلى جانــب هــذا كلــه فظــروف 

والاحــتلال) أدت إلى  التقليــل مــن شــان الشــهادة ودور التعلــيم ســيما تعلــيم الإنــاث، المجتمــع (الحــروب، والحصــار، 
وللتعليم دور مهم كعامـل رئيسـي في التنميـة البشـرية المسـتدامة  إلى جانـب أنـه عنصـر مـن عناصـر الرفـاه الاقتصـادي 

 الخصوبة والحياة  ووسيلة لتمكين الفرد من اكتساب المعارف وخفض معدلات الإصابة بالإمراض ورفع معدلات
 

 ثانيا: البيانات الاجتماعية عن الطفل المتوفي 
 عمر الطفل المتوفي وجنسه -7

يميـــل معـــدل حيـــاة الأطفـــال إلى ارتفـــاع تبعـــا لعوامـــل عديـــدة منهـــا مـــا يتعلـــق بـــالظروف المحيطـــة بـــه، ومنهـــا مـــا يتعلـــق 
هــا بــبرامج تنظــيم الأســرة تــزداد فــرص بظــروف والديــه لاســيما الأم، فبزيــادة وعيهــا التعليمــي والصــحي وخاصــة معرفت

 الحياة للطفل وعامل الوعي لدى إلام مهم جدا في ذلك. 
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 ) يبين نسب وفيات الأطفال بحسب العمر والجنس7الجدول رقم (
عـــــــــــــــدد الأطفــــــــــــــــال  عمر الطفل بالسنة

 المتوفين
 % الإناث % الذكور %

 68،6 35 31،4 16 41،8 51 دون السنة
 69،7 23 30،3 10 27 33 دون الخامسة
 70،8 17 29،2 7 19،7 24 دون العاشرة

 28،8 4 71،2 10 11،5 14 سنة15دون  -11
 %64،6 79 %35،4 43 100 122 المجموع

%)، 41،8) إن وفيـات الأطفـال دون سـن (السـنة) سـجلت مـا نسـبته (7يتضح مـن بيانـات الجـدول رقـم (       
الأخــرى، وهــذا طبيعــي إذ أن الأطفــال دون الســنة (الرضــع) يتميــزون  وهــي الأعلــى مــن بــين وفيــات الفئــات العمريــة

بضــعف مقــاومتهم للأمــراض وضــعف بنيــتهم وســرعة تــأثرهم بتقلبــات البيئــة الفيزيولوجيــة. وكانــت لصــالح الإنــاث إذ 
%) 11،5) سـنة مـا نسـبته (15_دون سـن11%)، في حين سجلت وفيات الأطفال في الفئـة (68،6سجلت (

%)، وإن نســب وفيــات الإنــاث هــي الأعلــى في العينــة 71،2ت لصــالح الــذكور إذ بلغــت نســبتها (وهــي الأقــل وكانــ
%) وهـذا يـدل علـى وجـود فــرق 35،4%) وهـي مـن النسـب العاليـة قياسـا بوفيـات الـذكور البالغـة (64،6بلغـت (

و إن طبيعــة دال معنويــا بــين نســب وفيــات الأطفــال بحســب الجــنس. ولعــل ذلــك يعــود إلى أحــد العوامــل المهمــة وهــ
 التقاليد والعادات في مجتمعنا تقضي بتوجيه العناية للذكور أكثر من الإناث لاعتبارات اجتماعية عديدة 

ويعـــزى ذلـــك إلى ســـبب مهـــم أخـــر هـــو حجـــم الأســـرة ومالـــه مـــن إثـــر في وفيـــات الأطفـــال ســـيما الرضـــع، فكـــبر      
ســر علــى إعالــة وتنشــئة أطفالهــا والحفــاظ علــيهم حجــم اســر بعــض الأطفــال في عينــة الدراســة يــؤثر ســلبا في قــدرة الأ

بصـــحة جيـــدة، وتـــوفير الاهتمـــام والعنايـــة الطبيـــة اللازمـــة لهـــم ممـــا يعرضـــهم للوقـــوع فريســـة للمـــرض والأوبئـــة المختلفـــة 
فضلا عن إن الأطفال هم أكثر تأثرا بمحل الإقامـة الـذي يعيشـون فيـه فعنـدما يكـون  ،وأمراض سوء التغذية والإهمال

قامــة غــير مؤهــل صــحيا يــؤثر ذلــك علــى صــحة الأطفــال ممــا يهــدد حياتــه بشــبح الموت.هنــا تحققــت الفرضــية محــل الإ
 الموسومة (أثرت الهجرة على صحة الأطفال مما أدى إلى أصابتهم بالأمراض وثم الوفاة).
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 مكان حدوث الوفاة  -8
 ) يبين مكان حدوث الوفاة8الجدول رقم (

 % العدد الإجابات
 8،2 10 أثناء الهجرة في الطريق

 45،9 56 المخيم
 34،4 42 البيت 

 11،5 14 المستشفى
 100 122 المجموع

) إن أعلــى نســب وفيــات الأطفــال قــد حــدثت في المخــيم الــذي يســكنه غالبيــة 8يتضــح مــن الجــدول رقــم (        
%) ويعــود ذلــك إلى عــدم 45،9المهجــرين ذوي الــدخول المنخفضــة الــذين لــيس بإمكــا�م دفــع الإيجــار وبنســبه  ( 

نقل الطفل في حالة مرضه إلى المستشفى ، إما بسبب جهـل الوالـدين بكيفيـة التعامـل مـع طفلهـم وعـدم نقلـه لتلقـي 
الرعايــة الصــحية والجهــل بــالطرق اللازمــة لحمايتــه والتعامــل مــع حالتــه إثنــاء تــدهورها صــحيا ، أو إلى تــدني المســتوى 

عــاجزة عــن تــوفير الأدويــة لطفلهــا لحــين نقلــه للمستشــفى وعرضــه علــى الأطبــاء الاقتصــادي للأســرة ممــا يجعــل منهــا 
المختصــين بســبب التكــاليف العاليــة فتقــوم الأســرة بعلاجــه بالطــب الشــعبي أو الرقيــة أي منزليــا فضــلا عــن عــدد مــن 

 الأسباب منها :
جــرة أو بســبب انشــغال عــدم إبــداء الاهتمــام الكــافي للأطفــال بســبب كثــرة الظــروف الــتي يعيشــون فيهــا في اله  -1

 الوالدين ولاسيما الأم.
تـــــدهور الأوضـــــاع الصـــــحية والخـــــدمات الصـــــحية المقدمـــــة للمهجـــــرين بصـــــورة عامـــــة، والمهجـــــرين الســـــاكنين في  -2

 المخيمات على نحو الخصوص.   
 الإيمان البسيط بالقضاء والقدر الذي يترك أحيانا الأمور حتى تتفاقم.  -3
 إلى عدم انتباههم إلى العلامات الأولى للمرض. جهل الوالدين وسوء تعليمهم يؤدي  -4
تكــاليف العــلاج المرتفعــة الــتي تجعــل مــن الوالــدين يــؤخران التصــرف أو تجعلهــم يعتمــدان علــى العلاجــات   -5

 المنزلة الرخيصة أو المصنعة محليا، أو الاعتماد على النساء كبيرات السن من العائلة والجيران.
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 سبب الوفاة  -9
 يبين أسباب الوفاة ) 9جدول رقم (

 % العدد الأسباب 
 65،6 80 مرض 

 26،2 32 التعرض للدغة الحيوانات أو الحشرات
 8،2 10 (اصابة_حادث سيارة)

 100 122 المجموع
) إن أكثــر مــن نصــف وفيــات الأطفــال في عينــة الدراســة كانــت بأســباب مرضــية أي إن 9يتضــح مــن الجــدول رقــم (

%) مــن العينــة، ويمكــن إن نعــزو ذلــك إلى 65،6لم ينجــو منهــا، وبلغــت نســبة (الطفــل أصــيب بإحــدى الأمــراض و 
الأســـباب الـــتي ســـبق وان أشـــرنا اليهـــا في الأســـطر والصـــفحات الســـابقة الـــتي تتمثـــل في (عـــدم الإمكانيـــة الاقتصـــادية 

المخيمـــات  للأســرة في عـــلاج أطفالهـــا، عــدم تـــوفر الرعايـــة الصــحية في منـــاطق ســـكناها انتشــار الأوبئـــة والأمـــراض في
 السكنية، قلة الوعي الصحي والثقافي للأسرة .... ودواليك).

%) وهـي نسـبة كبـيرة 26،2بينما بلغ نسبة الأطفـال الـذين توفـوا بسـبب التعـرض إلى لدغـة حيوانـات أو حشـرات (
 أيضا، هذا ناتج عن أسباب كثيرة أهمها:

 مؤهلــة للســكن البشــري لعــدم نــوفر إن غالبيــة الأســر النازحــة تســكن المخيمــات وهــي مجمعــات ســكنية غــير .1
 شروط السلامة الصحية فيها.

إن غالبيــة المخيمــات تكمــن في منــاطق جغرافيــة نائيــة كانــت ســابقة أراضــي متروكــة أو بــأطراف المــدن قريبــة  .2
 الجبال مما تنتشر فيها الأفاعي والعقارب والحشرات الأخرى.

  غير قابلة للسكن البشري.إن نسبة كبيرة من الأسرة التي نزحت سكنت بيوتا ومباني .3
 الإجراءات المتخذة من قبل الأسرة عندما ساءت حالة الطفل الصحية  .10

 ) يبين نوع الإجراءات المتخذة10جدول رقم (                      
 % العدد الإجراءات المتخذة 

 31،1 38 نقل مباشرة إلى المستشفى
 18   22 نقل بعد فترة إلى المستشفى

 44،3 54 عولج منزليا

 6،6 8 تم أخذه إلى السيد لغرض الرقية
 100 122 المجموع
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%)  مــن الأطفــال عولجــوا منزليــا أي قــام احــد الوالــدين 44،3يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن أعلــى النســب وهــي ( 
%) وهــي الأقــل تم أخــذهم إلى المرقــي (الســيد) وهــذا بــدوره 6،6بعلاجــه بعيــدا عــن أي تشــخيص طــبي  وان نســبة (

 ســوء الوضــع ألمعاشــي للأســرة مــن جهــة وجهلهــا الصــحي والثقــافي لا ســيما الأم والــذي ســيؤثر ســلبا في حيــاة يبــين
%) مـن اسـر العينـة هـي اسـر ريفيـة كمـا وضـحنا ذلـك في الجـدول 42،6طفلها في المستقبل ، فضلا عن أن نسبة (

يفتقـد معظمهـا إلى للمراكـز الصـحية ،  ) أي أن اغلبها يؤمن بالتطبيب الشعبي والرقية ، كما أن مناطق سكناهم5(
 وان وجدت فهي متواضعة في تجهيزاتها وكوادرها .

 هل راجعت المستشفى أو المركز الصحي قبل الوفاة .11
 ) يبين هل إن الأسرة راجعت المستشفى قبل وفاة الطفل11جدول رقم (

 % العدد الإجابات
 27 33 نعم 
 73 89 لا 

 100 122 المجموع
) أســرة، 89) إن غالبيــة اســر العينــة لم تراجــع المستشــفى قبــل وفــاة طفلهــا وبلــغ عــددها (11ول رقــم (يبــين الجــد  

 %)، هذا مؤشر خطير جدا يوعز لنا أمور عديدة أهمها:73وبنسبة (
 إهمال الأسرة للوضع الصحي للطفل وعدم متابعته. .1
 جين.إن غالبية الأسر تعاني من تدهور المستوى الثقافي والصحي وخاصة الزو  .2
 إن الهجرة أثرت على الأوضاع الحياتية للأسرة ومنها الأوضاع المعيشية والثقافية والنفسية ... وغيرها. .3

 %) فقط راجعت المستشفى المراكز الصحية قبل وفاة طفلها. 27) أسرة وبنسبة (33بينما يشير الجدول إن (
 لماذا لم تراجع المستشفى .12

 الأسرة للمستشفى ) يبين أسباب عدم مراجعة12جدول رقم (
 التسلسل المرتبي العدد الإجابات

 1 40 عدم وجود مستشفى في المخيم أو منطقة السكن 
 2 31 ليس لدي وساطة نقل للذهاب إلى المستشفى البعيدة 

 3 22 ليس لدي علم بخطورة حالة الطفل 
 4 13 لم أكن في البيت 

العينـــة حـــول أســـباب عـــدم مـــراجعتهم للمستشـــفى قبـــل وفـــاة ) إن هنـــاك تباينـــا في إجابـــات 12يبـــين الجـــدول رقـــم (
 طفلهم، وكانت حسب ما يأتي:
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جـــاء الســـبب (عـــدم وجـــود مستشـــفى في المخـــيم أو منطقـــة الســـكن) في المرتبـــة الأولى مـــن التسلســـل المـــرتبي  . أ
 ) إجابة.40لأسباب عدم مراجعة الأسرة للمستشفى قبل وفاة طفلها، وبلغت عدد الإجابات (

ليس لدي وساطة نقل للذهاب إلى المستشـفى البعيـدة) في المرتبـة الثانيـة مـن التسلسـل المـرتبي جاء السبب ( . ب
 ) إجابة.31لأسباب عدم مراجعة الأسرة للمستشفى قبل وفاة طفلها، وبلغت عدد الإجابات (

 جــاء الســبب (لــيس لــدي علــم بخطــورة حالــة الطفــل) في المرتبــة الثالثــة مــن التسلســل المــرتبي لأســباب عــدم . ت
 ) إجابة.22مراجعة الأسرة للمستشفى قبل وفاة طفلها، وبلغت عدد الإجابات (

جـــاء الســـبب (لم أكـــن في البيـــت) في المرتبـــة الرابعـــة والأخـــيرة مـــن التسلســـل المـــرتبي لأســـباب عـــدم مراجعـــة  . ث
 ) إجابة.12الأسرة للمستشفى قبل وفاة طفلها، وبلغت عدد الإجابات (

وتنوعـــت فضــلا عمـــا تقــدم هنــاك أســـباب أخــرى نراهــا واضـــحة عنــد مقابلتنـــا  نــرى ممــا ســـبق إن الأســباب اختلفــت
للاسـر تتعلــق بـالأمور الاقتصــادية فغالبيـة الأســر ذات وضـع اقتصــادي متـدني وحالتهــا فقـيرة جــدا، فضـلا عــن مكــان 

 السكن غير المؤهل صحيا وغيرها.
 أسباب خروج الطفل من المستشفى  .13

 ين أسباب خروج الطفل المريض من المستشفى.) يب13الجدول رقم (                
 %     العدد أسباب الخروج 

 12،1 4 شفائه التام
 33،3 11 ارتفاع نفقه العلاج داخل المستشفى

 36،4 12 نقص الأدوية
 18،2 6 الوفاة

 100 33 المجموع
المستشـــفى توفـــوا رغـــم ) طفـــلا مـــن عينـــة الدراســة مـــن الـــذين نقلــوا إلى 33) أن (13يتضــح مـــن الجـــدول رقــم (     

دخولهم لتلقي العلاج، وهذا مؤشر على قصور الخـدمات الصـحية ونقـص الأدويـة والكـوادر وارتفـاع نفقـات العـلاج 
ـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الصـــحة العامـــة في العـــراق  في المستشـــفى وهـــو أحـــد أســـباب الوفـــاة المتكـــررة في تـــك الحقب

ر البيئيـة والافتقـار إلى الرعايـة الصـحية الطبيـة والخدميـة اللازمـة، إلى جانـب واجهت تحديا خطيرا تمثـل بزيـادة المخاطــــ
ـــوت بإلحــاح  نقــص الغــذاء والــدواء ممــا انعكــس ســلبا علــى ســكان العــراق ولاســيما فئــة الطفولــة الــتي طاردهــا شــبح المـ

جعلهــا تعــيش أجــواء غــير . وخــلال العقــد المنصــرم ومــا قاســته الأســرة العراقيــة مــن ظــروف صــعبه )120، ض2013(البيــاتي، 
مريحة لافتقارها للموارد المالية التي تمكنها من الحصـول علـى الخـدمات الضـرورية ومنهـا ( الصـحية ) والخـوف والمـرض 
والإصابة به وما يتطلب من نفقات تنو عن حملها العائلة العراقية الكادحة ، كـل ذلـك جعلهـا غـير قـادرة علـى تلبيـة 

ات الأساســية كـــ ( الطعــام ، واللبــاس ، والخــدمات الصــحية ) ممــا جعلهــا تعــيش شــطف وإشــباع حاجاتهــا مــن المتطلبــ
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العيش وعرضه الإصابة بأنواع الأوبئة والإمراض فارتفعت معدلات الوفيـات بـين أفـراد هـذه الأسـر ولاسـيما الأطفـال 
 .ويوضح الجدول إن أسباب خروج الطفل من المستشفى كانت متباينة وعلى النحو الاتي:

%) وهي 12،1) أطفال وبنسبة (4عدد الأطفال الذين غادروا المستشفى بسبب الشفاء التام ( بلغ . أ
 نسبة قليلة جدا.

) أطفال 11بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المستشفى بسبب ارتفاع نفقة العلاج داخل المستشفى ( . ب
 %).33،3وبنسبة (

%) وهي 36،4) أطفال وبنسبة (12(بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المستشفى بسبب نقص الأدوية  . ت
 الأعلى.

%) هذا مؤشر على 18،2) أطفال وبنسبة (6بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المستشفى بسبب الوفاة ( . ث
 إن دخول الطفل للمستشفى لم يساعد في تحسن حالته الصحية.

 هل راجعت طبيبا مختصا  .14
 ) يبين هل إن الأسرة راجعت طبيبا مختصا 14جدول رقم (

 % العدد جاباتالإ
 16،4 20 نعم
 83،6 102 لا

 100 122 المجموع
) إن غالبيــة الأســر المبحــوث لم تراجــع طبيبــا مختصــا عنــد مــرض طفلهــا وقبــل وفاتــه، إذ بلــغ 14يبــين الجــدول رقــم (

%) من المبحوثين وعند سؤالهم عن سبب عدم اللجوء إلى طبيب مخـتص عـن إصـابة الطفـل كانـت 83،6نسبتهم (
 كما في الجدول الاتي:   الأسباب

) ألـف دينـار عراقـي وهـذا المبلـغ لـيس بقليـل ممـا 50_25غلاء أجور الأطبـاء فسـعر الكشـفية تـتراوح بـين ( .1
 يلقي على كاهل رب الأسرة صعوبات مالية.

ارتفــاع أســعار الفحــص والتحلــيلات الــتي لا تتــوفر في المستشــفيات الحكوميــة وهــذا يعــد ســببا أخــر في عــدم  .2
 باء.مراجعة الأط

ارتفــاع أســعار الأدويــة والعــلاج فمــن خــلال مقابلتنــا لأحــدى الأســر أكــدت إن كلفــت عــلاج طفلهــا بلــغ  .3
 ) ألف دينار عراقي في احدى المرات وهذا مبلغ كبير جدا.300أكثر من (

لبا مما سبق تشير الدراسة الميدانية إن الهجرة الأسرة أو نزوحها مـن منـاطق سـكنها الأصـلي إلى مـدن أخـرى أثـرت سـ
في أســلوب حيــاة أفرادهــا بــل ا�هــا كانــت ســببا في تــدهور صــحتهم ووفيــات الكثــير مــنهم ومــن هنــا نســتطيع القــول 

 وفيات الأطفال).بتحقيق الفرضية الرئيسة للدراسة والموسومة (إن هجرة الأسرة وتغير مكان إقامتها كانت سببا في 



  2017جوان  الخامس العدد                                                                                                        مجلة الرواق 

101 
المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                               مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية             

 أهم النتائج والاستنتاجات •
 -لنتائج والاستنتاجات أهمها: توصل البحث إلى مجموعة من ا

 أولا: نتائج البيانات الأولية 
) وبنســـبة 60) أفـــراد وبلـــغ عـــددها (7_5.  أن اغلـــب اســـر عينـــة البحـــث هـــي متوســـطة الحجـــم عـــدد أفرادهـــا (1
اغلـب اسـر العينـة وبلـغ  الدراسـة، وان عينـة اسـر بـين الـدخل في تبـاين هنـاك %) مـن عينـة الدراسـة، وإن49،2(

%)، وهـذا 49،2) ألـف دينـار عراقـي، وشـكلت نسـبة (499-200أسرة يتراوح دخلها الشهري () 60عددها (
يعــني أن وضــعها المعيشـــي متــدهور ومــنخفض جـــدا قياســا لمتطلبــات الحيـــاة، وعــدد أفرادهــا. وأن اغلـــب الأســر الـــتي 

%) 86،1ت نسـبة (حدثت فيها حالات وفيات الأطفال من عينة الدراســة، كان الآبـاء لا يزاولـون أي عمـل، بلغـ
 وهذا يعني أن الأب يقضي معظم أوقاته داخل البيت بسبب البطالة 

وان  %) مـن عينـة البحـث اتخـذت مـن المخيمـات سـكنا لهـا، وهـي النسـبة الأكـبر.54،1. إن أعلى نسـبة وهـي (2
. يـة%) منهـا خلفياتهـا ريف42،6%) وان نسـبة (57،4اغلب اسر عينة البحث هم من خلفيات حضرية وبنسبة (

ــــدين في اســــر العينــــة كــــانوا (أميــــين) إذ بلغـــــت نســــبه الآبــــاء ( %) وهــــي الأعلــــى وان نســــبه  44،3وأن معظــــم الوال
%) مقابــل أدنى  50،8%) فقــط حصــلوا علــى التعلــيم الجــامعي في حــين بلغــت نســبة الأمهــات الأميــات (13،9(

 %) ممن كان تعليمهن جامعي فأكثر. 10،7النسب وهي (
 لاجتماعية عن الطفل المتوفيثانيا: البيانات ا

%)، وهــــي الأعلـــى مـــن بـــين وفيــــات 41،8إن وفيـــات الأطفـــال دون ســـن (الســــنة) ســـجلت مـــا نســـبته ( -1
الفئــات العمريـــة الأخـــرى، وهـــذا طبيعـــي إذ أن الأطفـــال دون الســنة (الرضـــع) يتميـــزون بضـــعف مقـــاومتهم للأمـــراض 

وإن نسـب وفيــات الإنــاث هــي الأعلــى في العينــة بلغــت وضـعف بنيــتهم وســرعة تــأثرهم بتقلبــات البيئــة الفيزيولوجيــة. 
%) وهــذا يــدل علــى وجــود فــرق دال 35،4%) وهــي مــن النســب العاليــة قياســا بوفيــات الــذكور البالغــة (64،6(

 معنويا بين نسب وفيات الأطفال بحسب الجنس.
خول إن أعلــــى نســــب وفيــــات الأطفــــال قــــد حــــدثت في المخــــيم الــــذي يســــكنه غالبيــــة المهجــــرين ذوي الــــد -2

%) ويعـود ذلـك إلى عـدم نقـل الطفـل في حالـة مرضـه 45،9المنخفضة الذين ليس بإمكا�م دفـع الإيجـار وبنسـبه ( 
إلى المستشفى ، وان اكثر من نصف وفيات الأطفال في عينة الدراسة كانـت بأسـباب مرضـية أي إن الطفـل أصـيب 

ويمكــن إن نعــزو ذلــك إلى الأســباب الــتي  %) مــن العينــة،65،6بإحــدى الأمــراض ولم ينجــو منهــا ، وبلغــت نســبة (
سبق وان اشرنا اليها في الأسـطر والصـفحات السـابقة الـتي تتمثـل في ( عـدم الإمكانيـة الاقتصـادية للأسـرة في عـلاج 
أطفالها، عدم توفر الرعايـة الصـحية في منـاطق سـكناها انتشـار الأوبئـة والأمـراض في المخيمـات السـكنية، قلـة الـوعي 

  للأسرة ....ودواليك) .الصحي والثقافي
%) من الأطفال عولجوا منزليا أي قام أحـد الوالـدين بعلاجـه بعيـدا عـن أي 44،3إن أعلى النسب وهي ( -3

%) وهــــي الأقــــل تم أخــــذهم إلى المرقــــي (الســــيد) وهــــذا بــــدوره يبــــين ســــوء الوضــــع 6،6تشــــخيص طــــبي وان نســــبة (



  2017جوان  الخامس العدد                                                                                                        مجلة الرواق 

102 
المركز الجامعي غليزان ( الجزائر )                                               مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية             

الأم والـذي سـيؤثر سـلبا في حيـاة طفلهـا في المســتقبل. ألمعاشـي للأسـرة مـن جهـة وجهلهـا الصـحي والثقـافي لا سـيما 
%) لأســباب 73) أســرة، وبنســبة (89وان غالبيــة اســر العينــة لم تراجــع المستشــفى قبــل وفــاة طفلهــا وبلــغ عــددها (

%) فقط راجعـت المستشـفى المراكـز الصـحية قبـل وفـاة طفلهـا إن هنـاك تباينـا 27) أسرة وبنسبة (33مختلفة، وان (
لعينة حول أسباب عدم مراجعتهم للمستشفى قبل وفاة طفلهم، وجـاء السـبب (عـدم وجـود مستشـفى في إجابات ا

في المخــيم أو منطقــة الســكن) في المرتبــة الأولى مــن التسلســل المــرتبي لأســباب عــدم مراجعــة الأســرة للمستشــفى قبــل 
 ) إجابة.40وفاة طفلها، وبلغت عدد الإجابات (

ن الـذين نقلـوا إلى المستشـفى توفـوا رغـم دخـولهم لتلقـي العـلاج ، وهـذا ) طفلا من عينة الدراسـة مـ33أن ( -4
مؤشـــر علـــى قصـــور الخـــدمات الصـــحية ونقـــص الأدويـــة والكـــوادر وارتفـــاع نفقـــات العـــلاج في المستشـــفى وهـــو احـــد 
أسباب  الوفاة المتكررة في تك الحقبة .وعن أسـباب خـروج الطفـل مـن المستشـفى كانـت متباينـة وبلـغ عـدد الأطفـال 

%) وهـــي نســبة قليلـــة جــدا وبلـــغ عـــدد 12،1) أطفـــال وبنســبة (4الــذين غـــادروا المستشــفى بســـبب الشــفاء التـــام (
%)، 33،3) أطفـال وبنسـبة (11الأطفال الذين غادروا المستشـفى بسـبب ارتفـاع نفقـة العـلاج داخـل المستشـفى (

%) وهـي الأعلـى 36،4بنسـبة () أطفـال و 12وبلغ عدد الأطفـال الـذين غـادروا المستشـفى بسـبب نقـص الأدويـة (
%) هــذا مؤشــر علــى إن 18،2) أطفــال وبنســبة (6.وبلــغ عــدد الأطفــال الــذين غــادروا المستشــفى بســبب الوفــاة (
   دخول الطفل للمستشفى لم يساعد في تحسن حالته الصحية

%) 83،6إن غالبية الأسر المبحوثة لم تراجع طبيبا مختصا عند مرض طفلها وقبل وفاته، إذ بلـغ نسـبتهم ( -5
من المبحوثين وعند سؤالهم عن سبب عدم اللجوء إلى طبيب مختص عـن إصـابة الطفـل كانـت الأسـباب هـي: غـلاء 

) ألف دينار عراقي وهذا المبلغ ليس بقليل مما يلقي علـى كاهـل 50_25أجور الأطباء فسعر الكشفية تتراوح بين (
الــتي لا تتــوفر في المستشــفيات الحكوميــة وهــذا يعــد رب الأسـرة صــعوبات ماليــة وارتفــاع أســعار الفحــص والتحلــيلات 

سببا أخر في عدم مراجعة الأطبـاء. وارتفـاع أسـعار الأدويـة والعـلاج فمـن خـلال مقابلتنـا لأحـدى الأسـر أكـدت إن  
 ) ألف دينار عراقي في احدى المرات وهذا مبلغ كبير جدا. 300كلفت علاج طفلها بلغ أكثر من (

 ا يأتي التوصيات: يوصي الباحث بم •
 الاهتمام بالأسرة المهجرة في إقليم كوردستان العراق من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. .1
توفير كافة مستلزمات الحيـاة الأساسـية والـتي تمكـن الأسـر النازحـة مـن العـيش بعيـدا عـن المخـاطر والأمـراض  .2

 من خلال توفير المتطلبات الصحية والغذائية لها.
بالأطفال وخاصة من الناحية الصحية والتغذية من خلال توزيع وجبات غذائية للاسر الـتي لـديها الاهتمام  .3

 أطفال.
تشكيل فرق متابعة لقاحـات الأطفـال وعمـل زيـارات مسـتمرة لفحـص أطفـال الأسـر النازحـة في المخيمـات  .4

 أو في المناطق الأخرى.
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بية الأسر التي نزحت مـن المـدن العراقيـة إلى إقلـيم  تأهيل والاهتمام الأكثر بواقع المخيمات التي تسكنها غال .5
 كوردستان.

مخاطبـــة منظمـــات الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة والمنظمـــات العربيـــة المهتمـــة بالطفولـــة مـــن اجـــل مســـاعدة أطفـــال  .6
 العراق بشكل وأطفال الأسر العراقية المهجرة على نحو خاص.
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